
لقـــاء الســـوداني والـــشرع: هـــل يعيـــد بنـــاء
يا؟ الجسور بين العراق وسور

, أبريل  | كتبه أحمد الدباغ

في سابقـة، ومفـاجأة شكلـت صدمـة لـدى الكثـير مـن سـياسي الأحـزاب العراقيـة، التقـى رئيـس الـوزراء
يـة العـراقي محمد شيـاع السـوداني، الخميـس المـاضي، بـالرئيس السـوري أحمـد الـشرع في العاصـمة القطر

الدوحة بعد ترتيبات أشرف عليها الديوان الأميري القطري.

ويعد لقاء السوداني بالشرع تطورًا لافتًا للغاية في مسار علاقات البلدين بعد سقوط نظام الرئيس
السـوري بشـار الأسـد والهجمـة الإعلاميـة الـتي شنتهـا بعـض الأحـزاب ووسائـل الإعلام العراقيـة علـى

السلطة الجديدة وحالة التوجس التي رافقت ذلك.

يارة غير معلنة ز
وكشف مسؤول مقرب من الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء العراقي التقى بالرئيس السوري وأمير
يـارة سريعـة أجراهـا السـوداني إلى الدوحـة يـوم الخميـس، مبينًـا أن “اللقـاء الثلاثي جـاء دولـة قطـر في ز
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كد رئيس الوزراء يا، حيث أ بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في سور
على أن العراق يراقب عن كثب التطورات الحاصلة في هذا البلد الجار، والتواجد العسكري للكيان

الغاصب على أرضه”.

كيـد رئيـس الـوزراء العـراقي وحثـه الرئيـس السـوري علـى كـد فيـه المسـؤول العـراقي تأ وفي الـوقت الـذي أ
ية أن اللقاء تناول العلاقات محاربة تنظيم داعش وحفظ الأمن والحدود، كشف بيان للرئاسة السور
كيـد علـى الثنائيـة في إطـار حـرص الجـانبين علـى إعـادة تفعيـل مسـارات التعـاون العـربي المشـترك، والتأ

عمق الروابط التاريخية بين شعبي البلدين.

ية على ضرورة احترام البلدين سيادة واستقلال كل منهما ورفض كافة كد بيان الرئاسة السور كما أ
ــز ي أشكــال التــدخل الخــارجي، فضلاً عــن مناقشــة عــدة ملفــات أهمهــا أمــن الحــدود المشتركــة وتعز
ية البينية وتسهيل حركة البضائع والأفراد التنسيق الميداني والاستخباراتي، وتفعيل العلاقات التجار

عبر المعابر الحدودية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

ويعد لقاء السوداني بالشرع الاتصال الثاني الذي يجري على أعلى المستويات بين البلدين منذ  من
كــانون الأول/ ديســمبر المــاضي وســقوط نظــام الأســد، حيــث تواصــل الجانبــان للمــرة الأولى هاتفيًــا في

الثاني من أبريل/ نيسان الماضي.

تنسيق مشترك
مـن جـانبه، أوضـح فـادي الشمـري، المسـتشار السـياسي لرئيـس الـوزراء العـراقي، أن اللقـاء جـاء بهـدف
ية، لافتًا إلى أن اللقاء جاء يز العلاقات الخارجية للعراق والانفتاح الإستراتيجي تجاه الدولة السور تعز

يز التنسيق الأمني والاستخباري مع دمشق. كذلك لتعز

وتـابع الشمـري أن بغـداد تعمـل علـى تصـفير الأزمـات في المنطقـة، والاتجـاه نحـو الاسـتقرار، فضلاً عـن
تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر العمل على إنجاح القمة العربية المرتقبة ببغداد، والتي ستشكل “فرصة

مهمة للتلاقي العربي”.

يـاض العلـي أن تـداعيات الأزمـة الـتي تعيشهـا منطقـة الـشرق مـن جـانبه، أوضـح البـاحث السـياسي ر
الأوســط، وتغــير مــوازين القــوى في المنطقــة، دفــع العــراق للخــروج مــن حالــة التــوجس والــتردد تجــاه
يا، لا سيما أن العراق كان يراقب الوضع السوري عن كثب منذ شهر كانون الأول/ الانفتاح على سور

ديسمبر الماضي.

يــا، ســواء مــن الــدول وتــابع العلــي -في حــديثه لـــ”نون بوســت”- أن حالــة الانفتــاح الــدولي علــى سور
العربية أو الأوروبية، دفع العراق لحسم موقفه، لا سيما أن أوضاع الشرق الأوسط غير مستقرة أمنيًا
يا، وضبط الحدود المشتركة، وسياسيًا، وبالتالي، هناك حاجة عراقية ملحة للتنسيق الأمني مع سور
يا، وسحب قرابة ألف جندي أميركي من قاعدة كونيكو في ظل تراجع أعداد القوات الأميركية في سور
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ية اســتقرار الحــدود يــة في الأيــام الثلاثــة الماضيــة، بمــا يعــني أن هنــاك ضرورة عراقيــة لاســتمرار السور
المشتركة التي أرقّت الأمن العراقي في السنوات الماضية.

وفيمـا يتعلـق بـدعوة محمد شيـاع السـوداني لأحمـد الـشرع لحضـور القمـة العربيـة، يـرى العلـي أن هـذه
الدعوة، التي كانت قبل يومين من لقاء السوداني بالشرع، جاءت انطلاقًا من حرص بغداد على نجاح
القمة العربية التي ستعقد في أيار/ مايو القادم، وحضور الرؤساء والأمراء، مبينًا أنه، وفي حال لم يدعُ
يا لحضور القمة، فإن ذلك كان سيؤثر على القمة العربية المزمعة، مع احتمالية فشلها العراق سور

مسبقًا إذا امتنع قادة خليجيون عن حضورها، وفق قوله.

وفيما يتعلق بتطور خطوات الحكومة العراقية وخروجها من ضغط الأحزاب والميليشيات الرافضة
لـدعوة الـشرع للقمـة العربيـة أو لقـاء رئيـس الـوزراء العـراقي بـه، يؤكـد البـاحث في الشـأن الأمـني حسـن
العبيدي أن الوضع الآن ليس كما كان عليه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مبينًا أنه، ومع مجيء
دونالــد ترامــب للــبيت الأبيــض، واتســاع رقعــة الحــرب إلى اليمــن، وتهديــد واشنطــن لطهــران بضربــة
عسكرية، كل هذه العوامل دفعت وشجعت الحكومة العراقية على الإفلات من حالة الطوق الذي

كان مفروضًا على الدبلوماسية العراقية، والحد من قدراتها.

وفي حـــديثه لــــ “نـــون بوســـت”، بينّ العبيـــدي أن الوضـــع الأمـــني الآن يصـــب في مصـــلحة الحكومـــة
العراقية، لا سيما مع التسريبات التي تؤكد أن الفصائل العراقية الآن باتت في حالة سبات عملياتي،
خوفًا وتوجسًا من رد أميركي عسكري قد يؤدي بالعراق إلى الفوضى أو إعادة رسم سياسات الحكم
فيه، وفق العبيدي، وهو ما شجع السوداني على المضي في الدبلوماسية العراقية، وتقديم مصلحة

العراق على بقية الاعتبارات.

تنسيق اقتصادي
يا، لم يركز الجانبان على الجانب الاقتصادي بذات القدر بالنظر للبيان الصادر عن كل من العراق وسور
الــذي ذُكــر فيــه الجــانب الأمــني والســياسي، لكــن بمــا أن الاقتصــاد يُعــد الــذراع الطــولى للســياسة كمــا
يصف علماء الاقتصاد، فإن العراق، وباعتباره دولة مستهلكة وغير صناعية، فإن الانفتاح الاقتصادي

يا قد يصب في مصلحته، وذلك وفق ما يراه الخبير الاقتصادي محمود مصطفى. على سور

وفي حـديثه لــ “نـون بوسـت”، يشـير مصـطفى إلى أن حجـم التبـادل التجـاري بين البلـدين كـان ينـاهز
مليار دولار عام  قبل سقوط نظام الأسد، بيد أنه تراجع لنحو % فقط بعد ديسمبر/كانون
الأول مـن العـام المـاضي، وهـو رقـم يُعـد ضئيلاً جـدًا مقارنـة بمـا كـان عليـه حجـم التبـادل التجـاري بين

ية، والذي بلغ ذروته بنحو  مليارات دولار سنويًا. البلدين قبل الثورة السور

وبينّ مصطفى أنه، وفيما إذا أعُيد فتح الحدود بين البلدين، فإن حجم التبادل التجاري سيتصاعد
يــا متــوفرة بشريًــا وماديًــا، بــالخصوص في ظــل تــدريجيًا، لا ســيما أن البنيــة التحتيــة الصــناعية في سور
ية كانت حاضرة إعادة إعمار المصانع المتعلقة بالنسيج والملابس وغيرها، مشيرًا إلى أن البضائع السور



يا معًا. بقوة في الأسواق العراقية، وهو ما سيصب في مصلحة العراق وسور

يــة العراقيــة سيصــب في مصــلحة البلــدين، لا ســيما في واختتــم مصــطفى أن تطــبيع العلاقــات السور
يـا، حيـث لا تملـك الجـانب الاقتصـادي، حيـث يمكـن لبغـداد أن تجـد لهـا سوقًـا نهمـة للنفـط في سور
يــا أي بلــد مجــاور مصــدر للنفــط باســتثناء العــراق، فضلاً عــن إمكانيــة التعــاون في مجــال الزراعــة سور

والمياه وغيرها.

نُظر للقاء السوداني بالشرع كحدث تاريخيّ في مسيرة علاقات البلدين التي لم تشهد صفاءً على مدى
يا العقود السبعة الماضية إلا في مراحل محددة لم تستمر طويلاً، بيد أن تغير منظومة الحكم في سور
وتـوجه الأخـيرة نحـو البراغماتيـة العمليـة قـد يجعـل علاقـات دمشـق ببغـداد تسـير في المسـار الصـحيح،
خاصة إذا ما نجحت بغداد في مساعيها الرامية للعب دور إقليمي بارز، وتصفير الأزمات مع محيطها

العربي والإقليمي.
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